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ير بينما كان بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يتنقّل بين اجتماعات حساسة مع وز
الخارجيـة الأمريـكي مـاركو روبيـو، والمبعـوث الأمريـكي للـشرق الأوسـط سـتيف ويتكـوف، بانتظـار مأدبـة
عشــاء مرتقبــة مــع الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، بــاغته خــبر عاجــل كــان كفيلاً بــأن ينتزع ملامــح

الغطرسة عن وجهه ويقلب حساباته رأسًا على عقب.

“حــدث أمــني مركــب في بيــت حــانون أقصى شمــال قطــاع غــزة” – بهــذه العبــارة المقتضبــة وصــفت
وسائل الإعلام العبرية التطورات الميدانية في الجيب الحدودي المحاذي للشمال الشرقي من القطاع،
بينما فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيمًا صارمًا على التفاصيل. إلا أن منصات غير رسمية
بــدأت بــالكشف تــدريجيًا عــن معــالم الكمين، مشــيرة إلى وقــوع قــوة صــهيونية مؤللــة في شرِاك عمليــة

نوعية متعددة الضربات، نُفذت وفق تخطيط دقيق.

يــأتي كمين بيــت حــانون امتــدادًا لسلســلة كمــائن مركّــزة نفّذتهــا المقاومــة الفلســطينية خلال الأســابيع
الأخــيرة، اســتهدفت فيهــا قــوات الاحتلال علــى امتــداد محــاور التوغّــل جنوبًــا وشمــالاً، وبــالأخص في
المناطق التي يُعتقد أن الجيش يحاول تحويلها إلى مناطق عازلة. إلا أن خصوصية هذا الكمين تتجاوز
البعد الميداني؛ فهو يتزامن مع لحظة سياسية شديدة الحساسية، مع انطلاق مفاوضات التهدئة غير
المباشرة في الدوحة، وتصاعد الجدل الإسرائيلي الداخلي حول مستقبل التواجد العسكري في قطاع
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غزة.

كمائن مُركبّة ومتدحرجة
في التفاصــيل، قُتــل ســتة جنــود إسرائيليين وأصــيب عــشرة آخــرون – علــى الأقــل – في عمليــة نوعيــة
نفذتهـا المقاومـة الفلسـطينية في بلـدة بيـت حـانون شمـال قطـاع غـزة، وفـق مـا أوردتـه وسائـل إعلام
عبرية، التي وصفت الهجوم بأنه “من أعقد وأقسى العمليات” التي تعرضّ لها الجيش الإسرائيلي

منذ اندلاع الحرب.

وبحســـب المعلومـــات الأوليـــة الـــتي تجـــاوزت الرقيـــب العســـكري، بـــدأ الهجـــوم بتفجـــير عبـــوة ناســـفة
يًا محمّلاً اســتهدفت مدرعــة كــانت تقــل جنــودًا، قبــل أن تطــال قذيفــة مضــادة للــدروع روبوتًــا عســكر

بالذخيرة كان في طور الإعداد.

في ذروة التصعيد، سُمع دوي “الانفجار الكبير” حتى مدينة عسقلان، بينما هرعت مروحيات الاحتلال
إلى الموقـع لإجلاء المصـابين وسـط حالـة مـن الفـوضى الميدانيـة ونـيران كثيفـة، في مشهـد يعكـس حجـم

الخسائر والصّدمة.
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منشور القسام على تليغرام.

كدت المصادر العبرية أن الكمين كان مُحكمًا ومتعدد المراحل، حيث انفجرت عبوة أولى بدبابة، تلتها أ
عبـوة ثانيـة ضربـت قـوة الإخلاء، ثـم عبـوة ثالثـة اسـتهدفت قـوة إنقـاذ إضافيـة، قبـل أن تنفجـر عبـوة
رابعة بالتزامن مع إطلاق نار مباشر على المصابين. كما أشارت إلى أن القوة المستهدفة تنتمي إلى كتيبة

“نتسح يهودا” التي تضم جنودًا من اليهود الحريديم المتشددين.

ورغم محاولات التعتيم، تتابعت الروايات العبرية عن وجود جنود مفقودين في الساعات الأولى، قبل
أن يُعلــن لاحقًــا عــن العثــور علــى جثــث متفحمــة بالكامــل، فيمــا تــم تخصــيص عــدة مواقــع لهبــوط
المروحيـات في مسـتشفيات مختلفـة، وقـد أطُلِـع رئيـس وزراء الاحتلال بنيـامين نتنيـاهو علـى تفاصـيل

الحادث خلال وجوده في البيت الأبيض.

الهجــوم لم يكــن معــزولاً عــن ســياق أوســع، إذ يشهــد القطــاع تصاعــدًا في وتــيرة الكمــائن والعمليــات
النوعيــة منــذ أســابيع، وهــو مــا أوقــع عــشرات القتلــى والجرحــى في صــفوف جيــش الاحتلال. وتؤكــد
الإحصاءات العبرية أن شهر يونيو/حزيران الماضي كان الأكثر دموية منذ بدء الحرب، حيث قُتل فيه

 جنديًا وضابطًا على الأقل.

وفي ســياق متصــل، أقــر جيــش الاحتلال قبــل نحــو عــشرة أيــام بمقتــل ضابــط وســتة جنــود في معــارك
جنـوب القطـاع، فيمـا تحـدثت مصـادر إعلاميـة عبريـة عـن كمين مركـّب أسـفر عـن مقتـل أربعـة جنـود
وإصابـة  آخريـن في خـانيونس. كمـا اسـتهدفت المقاومـة الأسـبوع المـاضي وحـدة “إيغـوز” النخبويـة
بثلاث عمليات متتالية شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثمانية، بينهم ثلاث حالات

خطيرة.

هذه الكمائن المركزّة تأتي كصفعة مباشرة لفلسفة “التقدم الحذر والبقاء طويل الأمد” التي يتبناها
رئيــس أركــان الجيــش الإسرائيلــي ضمــن خطــة “عربــات جــدعون“، والــتي تهــدف إلى إنشــاء منــاطق
“مطهّرة” من أي وجود مقاوم مع تقليل الخسائر البشرية في صفوف الجنود. إلا أن الواقع الميداني
يشي بعكس ذلك، إذ أن العربات تعثرت، والميدان اشتعل، و”جدعون” بات يقلب كفيه بعد أن شُجّ

وجهه بحجارة داوود.

“لن يمرّوا دون أن يُعاقبوا”
نجــاح المقاومــة في تنفيــذ كمين معقّــد بهــذا الحجــم بعــد أشهــر طويلــة مــن الاســتنزاف، يُعــد إنجــازًا غــير
عــادي، لكــن أن يقــع هــذا الكمين في بيــت حــانون تحديــدًا، فهــو مــا يتجــاوز منطــق المعركــة التقليديــة،
ويُفجّر كل الحسابات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، فبيت حانون، الواقعة شمالي قطاع غزة، تُعد
كثر المناطق الحدودية حساسيةً وانكشافًا منذ الساعات الأولى لحرب الإبادة على القطاع، وقد من أ

تعرضّت لحصار ناري مستمر، جعل منها ساحة اختبار قاسية.
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تتبع بيت حانون محافظة شمال غزة، وترتفع  مترًا عن سطح البحر، يحدّها من الشمال الشرقي
ــا، وتبعــد  كيلــومترات فقــط عــن مركــز خــط الهدنــة لعــام ، وتجاورهــا بيــت لاهيــا جنــوب غربً
يز، البوابة البرية المحافظة. وتحظى بموقع استراتيجي بالغ الحساسية لوجود حاجز بيت حانون/إير
 إضافــة لقربهــا الشديــد مــن ســديروت، الــتي لا تبعــد ســوى ،الأهــم بين قطــاع غــزة ومنــاطق الـــ
كيلومترات فقط، وإطلالتها المباشرة على مستوطنات ومواقع عسكرية مثل ناتيف هعتسراه وموقع

الـ العسكري.

يًــا في كتــوبر/تشرين الأول ، لعبــت بيــت حــانون دورًا مركز في عمليــة طوفــان الأقصى بتــاريخ  أ
يــز العســكري، الــذي تضمــن خطــف عنــاصر مــن الشابــاك، والســيطرة علــى نقطــة اقتحــام موقــع إير
استخباراتية مهمة. كما شارك مقاوموها في الهجوم على مستوطنة سديروت، التي شهدت معارك
يـة انتهـت بسـيطرة مؤقتـة علـى مركـز الشرطـة، في واحـدة مـن أبلـغ مشاهـد ملحمـة السـابع مـن ضار

كتوبر. أ

مع اندلاع الحرب، دعا قادة الاحتلال صراحةً إلى محو بيت حانون عن الخارطة، وجاءت البلدة في
كتـوبر/تشرين الأول ، وتعرضّـت لقصـف شامـل مقدمـة أهـداف الغـزو الـبري الـذي بـدأ في  أ

دمّر بنيتها الحضرية والزراعية بشكل شبه كامل، باستخدام القصف السجادي والأحزمة النارية.

كمين كسر السيف الذي نفذته القسام ضد قوة للاحتلال الإسرائيلي شرق بيت حانون في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وفي ديسمبر/كانون الأول ، أعلن جيش الاحتلال “إتمام السيطرة” على بيت حانون، وتفكيك
كتيبتها العسكرية، مؤكدًا فيما بعد اغتيال قائدها حسين فياض. لكن بيت حانون أثبتت أن المقاومة
فيها لم تُكسر، بل اعتمدت سكونًا تكتيكيًا ما لبث أن انقلب إلى عواصف تفجير. فقد ظهر القائد أبو
حمــزة – الــذي أعُلــن مقتلــه – حيًــا في مقطــع مصــوّر، وهــو يقــود كمينًــا ضــد قــوات الاحتلال، مُفنّــدًا

ادعاءات القضاء على المقاومة في المنطقة.
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ومع انطلاق خطة “الجنرالات”، التي ركزت على مخيم جباليا، برزت بيت حانون مجددًا من خلف
خطوط التماس، مسجّلةً كمينًا مدويًا منتصف يناير/كانون الثاني، أسفر عن مقتل طاقم كامل من
لــواء “ناحــال”، بينهــم نــائب قائــد اللــواء، في واحــدة مــن أقسى الضربــات الــتي ســبقت اتفــاق التهدئــة

المؤقتة.

وفي الساعات الأولى من التهدئة، عاد عدد من السكان إلى بيت حانون، ليتفاجأوا بمشهد استثنائي:
قائـد كتيبـة القسـام في البلـدة، حسين فيـاض، حـيّ يُـرزق، يتفقـد ميـدان الكمين الأخـير. وفي تسـجيل
مصـوّر، ظهـر القائـد فيـاض إلى جـانب عـدد مـن مقـاتليه، مُعلنًـا أن العمليـة كـانت ردًا علـى اسـتشهاد
القائد يحيى السنوار، مؤكدًا أن الجنود الذين قُتلوا في هذا الموقع، بمن فيهم نائب قائد ناحال، كانوا

ضالعين في عملية اغتيال السنوار.

قال فياض: “لو كان قائد لواء ناحال نفسه في بيت حانون، لكان مصيره القتل في هذا المكان”. “لن
يمروّا دون أن يُعاقبوا… بيت حانون ستبقى شوكة في حلوقهم، وصخرة على صدورهم حتى يرحلوا

عن أرضنا”.

مقاربات استراتيجية وتفاوضية
تُعـد الكمـائن العسـكرية شكلاً مـن أشكـال الـرد العملـي والمبـاشر الـذي تتبنـاه المقاومـة الفلسـطينية في
مواجهة التسريبات عن الخطط الإسرائيلية الرامية إلى استكمال احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة

العسكرية المباشرة عليه. 

ومن خلال تكثيف هذا النوع من العمليات النوعية، تُقدم المقاومة مقاربتها الخاصة لمصير التواجد
الإسرائيلي طويل الأمد داخل القطاع، مؤكدة أن الاستقرار على الأرض لا يُصنع عبر القوة، بل يُفشل

بها.

وقـد تجلّـى هـذا الـرد في سلسـلة مـن الضربـات الدقيقـة والكمـائن المركـزة الـتي امتـدت مـن خـانيونس
جنوبًا إلى جباليا والشجاعية، وصولاً إلى بيت حانون شمالاً. والمثير أن أغلب هذه العمليات نُفذت في
نطاق ما يُعرف بـ”المنطقة العازلة”، وهي المساحة التي يسعى الاحتلال إلى تثبيت وجوده العسكري

 للميدان.
ٍ
الدائم فيها عبر مسار تفاوضي مواز

كمين بيـت حـانون الأخـير، بمـا خلّفـه مـن خسـائر مبـاشرة في صـفوف الجنـود الإسرائيليين، يعيـد فتـح
النقاش داخل المجتمع الإسرائيلي ودوائر صنع القرار حول جدوى استمرار العمليات البرية، والثمن
كـثر مـن كـل فرضيـة “الحسـم العسـكري”، بعـد أ المتزايـد لبقـاء الجيـش داخـل غـزة، لا سـيما في ظـل تآ

عشرين شهرًا من القتال استخدمت فيه إسرائيل كل أدوات الفتك والتدمير.

ليست الكلفة البشرية أمرًا هامشيًا في صناعة القرار الاستراتيجي الإسرائيلي،
بل تُعد واحدة من أبرز محدداته، فقد علّمت الذاكرة العسكرية أن الاستنزاف

https://www.instagram.com/reel/DFI4mSECSsK/?hl=ar


الدموي طويل الأمد يُسرعّ من لحظة الانكفاء

اللافت أن أداء المقاومة يعكس حيوية استثنائية لا تتّسق مع حالة الإنهاك المتوقعة بعد هذا الزمن
الطويل من المواجهة، فعلى الرغم من الضربات الإسرائيلية العنيفة، ودمار البنية التحتية في معظم
مناطق القطاع، تُواصل المقاومة تنفيذ كمائن نوعية، مع الإصرار على رفع كلفة التقدم البري وإيقاع

خسائر ملموسة في الأرواح بين صفوف جنود الاحتلال.

ــة القتاليــة ــا في قــدرة المقاومــة علــى اســتثمار التجرب كمــا يُظهــر هــذا الســلوك الميــداني تطــوّرًا ملحوظً
وتحديث الأدوات الميدانية، حيث باتت الكمائن تُنفذ بدقة عالية، وتحقق نسب نجاح كبيرة. ويعكس
هــذا التماســك تميزًا اســتخباراتيًا، خصوصًــا في مــا يتعلــق برصــد تحركــات الجيــش وتقــدير مســارات

التقدم المحتملة، وهو ما يُعد عنصرًا حاسمًا في فاعلية هذه العمليات.

وتحمـــل هـــذه الكمـــائن رسائـــل سياســـية واضحـــة، مـــن شأنهـــا التـــأثير في مســـار النقـــاش الـــداخلي
الإسرائيلي حول جدوى الحرب، كما تُربك الإيقاع التفاوضي الذي تحاول القيادة الإسرائيلية ضبطه
ميدانيًا. وفي المحصلة، تُسهم هذه العمليات في ترسيخ قناعة تتزايد داخل إسرائيل مفادها أن خيار

احتلال قطاع غزة بالكامل لم يعد مجرد مغامرة باهظة الكلفة، بل انتحار استراتيجي.

الذاكرة الإسرائيلية لا تُخطئ الكلفة
ليست الكلفة البشرية المستمرة والمتصاعدة أمرًا هامشيًا في صناعة القرار الاستراتيجي الإسرائيلي، بل
تُعـــد واحـــدة مـــن أبـــرز محـــدداته، كمـــا تثبـــت التجـــارب التاريخيـــة، فقـــد علّمـــت الـــذاكرة العســـكرية
ـــدة وغـــير ـــل الأمـــد، خصوصًـــا في بيئـــات معقّ والسياســـية الإسرائيليـــة أن الاســـتنزاف الـــدموي طوي

محسومة، يُسرعّ من لحظة الانكفاء، مهما بلغت نبرة الغطرسة في العلن.

خلال عامي  و، شكلّت العمليات الفدائية المكثفة داخل قطاع غزة عامل ضغط رئيسيًا
علـى حكومـة أرئيـل شـارون، الـتي بـدأت تـدرك أن الثمـن البـشري والسـياسي لبقـاء قـوات الاحتلال في
القطــاع يفــوق أي عائــد ممكــن، ومــع تصاعــد النقاشــات داخــل الكنيســت والمؤســسة الأمنيــة حــول
جدوى البقاء، برزت خطة فك الارتباط أحادي الجانب عام ، التي قضت بتفكيك المستوطنات

وسحب الجيش الإسرائيلي من داخل القطاع.

كــثر قِــدمًا في جنــوب لبنــان، حيــث لكــن جــذور هــذه المقاربــة لم تولــد في غــزة، بــل امتــدّت مــن تجربــة أ
ــار  إلى اتخــاذ قــرار الانســحاب المفــاجئ مــن الشريــط ــاراك في مايو/أي اضطــرت حكومــة إيهــود ب
الحــدودي المحتــل، بعــد ســنوات مــن الهجمــات المتصاعــدة الــتي شنتهــا المقاومــة اللبنانيــة ضــد المواقــع
والتحصـينات الإسرائيليـة. يومهـا، بـدا واضحًـا أن جبهـة الجنـوب تحـوّلت إلى عـبء أمـني واستراتيجـي

دائم، تستهلك الجنود والموارد دون مكاسب حقيقية، ما عجّل بلحظة الخروج.

https://www.youtube.com/watch?v=3Pc__WMEaQo


اليـوم، تُعيـد المقاومـة الفلسـطينية في غـزة تفعيـل ذات المعادلـة: الضغـط بالنـار والكمـائن النوعيـة، مـع
رهــان واضــح علــى أن الخســائر المتواصــلة والمــؤثرة في صــفوف جيــش الاحتلال، كفيلــة بإعــادة إنتــاج

النقاش الداخلي الإسرائيلي حول جدوى البقاء، تمامًا كما حدث في تجارب سابقة.

وهي معادلة تزداد فعاليتها في ظل واقع إسرائيلي داخلي مأزوم: انقسام سياسي حاد، انعدام أفق
حقيقـي للنصر، وضيـق في هـامش المنـاورة أمـام حكومـة بنيـامين نتنيـاهو. ومـع ازديـاد القناعـة داخـل
شرائــح مــن الــرأي العــام الإسرائيلــي، بــأن فكــرة إعــادة احتلال غــزة بالكامــل تعــني الغــرق في مســتنقع
اسـتنزاف بلا نهايـة، ممـا يـؤشر بوضـوح إلى أن أثـر الكمـائن لـن يتوقـف عنـد حـدود الميـدان، بـل سـيمتد

حتمًا إلى عمق القرار السياسي في تل أبيب.
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